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ترجمة حفصة جودة

كــانت الخطاطــة جومانــة مــدلج تشكــل ببــطء كــل حــرف باســتخدام قلــم مــن الخيزران مغمــوس في
الحبر، حيــث وجــدت الهــدوء وســط صــخب الحيــاة العصريــة تقــول جومانــة: “في الــوقت الــذي يتميز
بالإلهاء المستمر، يساعدك الخط على التركيز الكامل”، تكتب جومانة بالخط الكوفي القديم الذي ظهر
لأول مرة في نهاية القرن الـ ووصل ذروته في العصر العباسي ثم اختفى في القرن الـ، تقول مدلج:

“لقد كانت علامة مميزة لهذه السلالة، فقد كانوا بحاجة لخط جميل لكتابة رسائلهم”.

تمارس الفنانة البيروتية هذا الفن منذ ، وتقدم دروسًا في نهاية الأسبوع بالمركز العربي البريطاني
في لنــدن، انضــم إلى صــفها الطالبة العراقيــة البريطانيــة هــاجر إبراهيــم بهــدف إتقــان الخــط  في عــام
واحـد، تقـول الطبيبـة هـاجر –  عامًـا -: “لقـد كنـت بحاجـة لهوايـة خـا نطـاق العمـل وإلا فـإنني

أقضي العطلة على الحاسوب”.

أمــا الطالبــة ملاك الحمــداني فتقــول: “إنهــا لغــتي وأحــب أن أتقنهــا بطــرق مختلفــة”، تتميز الكوفيــة

https://www.noonpost.com/26048/
https://www.noonpost.com/26048/


ــا المســتقيمة وجــرة القلــم الســميكة الطويلة المناســبة لكتابــة ــالحروف الساكنــة ذات الزواي القديمــة ب
النصوص على الأوراق الثمينة.

ورقة من القرن التاسع مكتوبة بالخط الكوفي

كثر من تناقصت شعبية هذا الخط مع الوقت ومع ظهور خطوط أخرى مزخرفة ومبهجة، وبعد أ
ألــف عــام يقــوم الجيــل الجديــد بإحيــاء هــذه الخطــوط القديمــة حيــث يكتشــف انتمــاءه للعــالم العــربي

ويجد الإبداع في النصوص القديمة.

تعبيرات القرن الـ

يقول الفنان البريطاني روح العالم: “هذا الإحياء بفضل إقبال الشباب الذين كانوا يعتبرون في يوم من
الأيام أن الخط فنًا تقليديًا”، قبل إطلاق مرسمه “Archetype” في لندن تعلم روح الخط في مصر
على يد أحد الخطاطين، لكن فرص التعلم محليًا بدأت في التحسن مع اتجاه الخطاطين لتقديم

دروسهم في لندن.

وفي منــاخ مــن الاســتقطاب الســياسي يبحــث النــاس عمــا يعكــس هــويتهم، لاحظــت الفنانــة الهنديــة
الكنديــة فطيمــة محــي الــدين أن الخــط العــربي أصــبح يُســتخدم لخلــق فــن معــاصر خــاص بالمنطقــة،
وتقـول: “إنـه الـتراث والتـاريخ يلتقيـان بالتكنولوجيـا والحـوار المعـاصر، لقـد أصـبح الخـط وسـيلة لربـط

الحركات الفنية المحلية بالمشهد العالمي وعرض ثراء الثقافة الإسلامية على العالم”.



الجمال في عين ناظره

كــانت النقــوش الكوفيــة الجميلــة الــتي تعــود لعــام  قــد خُلــدت علــى قبــة الصــخرة في القــدس
ونُقشت بشكل بديع لتكون جديرة بالرسالة التي تنقلها، وعلى لوحة نحاسية عند البوابة الشمالية
لقبة الصخرة نُسخت نصوص من القرآن تؤكد وحدانية الله، تقول مدلج: “القراءة هنا لا تهم كثيرًا

فهو نص روحي محض يكفي فقط أن تنظر إليه، لكن ليست جميع أنواع الخطوط العربية دينية”.

أحد أعمال الخطاط سمير رحمن

ظهرت مخطوطات جديدة مثل خط النسخ والثلث في القرن الـ، وتميزت تلك الخطوط الجديدة
.بالنعومة والانسيابية وسهولة القراءة والكتابة عن الخط الكوفي الذي انتهى في القرن الـ

لا يوجـد أي هـدف عملـي مـن تعلـم هـذا الخـط، فقـد يسـتغرق كتابـة صـفحة واحـدة نحو سـاعتين أو



ثلاث، لكـن مـدلج تقـول: “إنـه جـزء مـن جـاذبيته، فهـو لا يتعلـق بإنجـاز أو تحقيـق شيء مـا بـل يتعلـق
بالممارسة ذاتها”، في وقت الدرس يغلق الجميع هواتفهم فهم بحاجة للتركيز الكامل في هذا الفن
الذي يتطلب الصبر والمثابرة، تقول الطالبة كاترينا شوان شو: “بعض الناس يمارسون التأمل وأنا

أمارس الخط العربي”.

حان وقت التأني

من طبيعة الخط العربي الخاصة أنها توفر علاقة بين الحرف والنطاق الإبداعي الذي يقدمه، حيث
ير الخاص لتنظيم تدفق السائل الذي يجب أن يكون جديدًا مع كل جرة وعاء الحبر المبطن بالحر

قلم، ويتم الكتابة باستخدام قلم من الخيزران له حرف مائل.

في لبنان يقوم جهاد الميقاتي بتدريس  أنواع خطوط من بينها خط النسخ (من أجل المخطوطات
والسيراميك والبلاط) وخط الرقعة (للرسائل والمراسيم والمخطوطات) في معهد العزم للتكنولوجيا،

ويقول جهاد: “هناك ما يقرب من  شكل مختلف إذا عملت في أنماط أقل شهرة”.

مخطوطة بقلم سمير رحم صورة طبق الأصل من مخطوطة الخطاط العثماني مصطفى حليم

بعض أنواع المخطوطات تتطلب سنين عديدة لإتقانها، يقول سمير رحمن  عامًا ومدير بيت الخط
العــربي في شرق لنــدن إنــه تعلــم حــرف الجيــم في  أشهــر وشاهــد العديــد مــن زملاء الدراســة وهــم
يتسربـــون واحـــدًا تلـــو الآخـــر، ويضيـــف: “نحـــن نعيـــش في عصر تســـتطيع أن تحصـــل فيـــه علـــى كـــل

شيء بضغطة إصبع، لقد أصبح الناس يرغبون في الحصول على كل شيء سريعًا”.



لكننا بحاجة لأن نعيد الاتصال بشيء ما واقعي وملموس يقنع الناس باستعادة قدر من الوقعية في
حيــاتهم، ويمتلــك فــن الخــط – خاصــة الخــط العــربي الــذي يحتــاج وقــت أطــول لتســجيله – جاذبيــة

فريدة لهؤلاء الذين يحنون لإحساس الورقة والقلم بين أيديهم.

يقـول رحمـن إنـه شـارك مـؤخرًا في جلسـة خـط مـدتها  دقيقـة لوثـائقي خـاص بـ”BBC” بعنـوان
“فرشـاة مـع الصـمت” يضم  خطاطًـا يمثلون ثقافـات مختلفـة مـن جميـع أنحـاء العـالم، ويضيـف
يـن يكتبـون عـدة صـفحات في الـوقت الـذي يكتـب هـو فيـه نصـف صـفحة رحمـن أنـه لاحـظ أن الآخر

فقط، لكن مع الخط العربي ليس أمامك سوى الكتابة ببطء.

الاستفادة من التقاليد

تعرض المكتبة البريطانية نسخًا قديمة للقرآن، ففي مجلد من القرن الـ تعرض صفحاته الأرجوانية
نوعًــا مميزًا مــن الخــط يســمى “المغــربي” الــذي ظهــر في المغــرب وإســبانيا عنــدما وقعــت تحــت الحكــم
الإسلامـي، يقـع بجـواره مصـحف السـلطان بيـبرس المكتـوب بخـط الثلـث بينمـا كُتبـت عنـوانين السـور
بالخط الكوفي، ويتميز هذا المصحف الذي كتبه أحد المماليك في القرن الـ بحوافه الذهبية المزخرفة

التي تبدو متهالكة قليلاً بفعل الزمن.

مخطوطة من أصل فاطمي تعود للقرن العاشر

يقــول دانيــل لــوي منســق المجموعــات العربيــة في المكتبــة البريطانيــة إن دمــج النصــوص القديمــة ربمــا
يضيـف جـوًا مـن السـلطة، وتوجـد  مجلـدات أخـرى في واحـد مـن الطوابـق الأربع بالمكتبـة البريطانيـة



الــتي تضــم  ألــف نســخة عربيــة، كمــا توجــد أقــدم نســخة للقــرآن الــتي تعــود للقــرن الـــ الميلادي،
بالإضافة إلى عدد من الأعمال الشعرية والألبومات الخطية التي تُطهر الخطاطين البارزين اليوم.

عــادة مــا يســتخدم الأكــاديميون تلــك النســخ لدراســتها، لكــن في بعــض الأحيــان يســعى الفنــانون
للحصول على الإلهام من تلك المخطوطات القديمة، يقول لوي: “هذه المجموعة التي نملكها هي
يز المشاركة الإبداعية ومنح هذه الكنوز القديمة مستودع تاريخ الكتابة العربية”، ويرغب لوي في تعز

.الفرصة لإعادة إحيائها في القرن الـ

تمتــد هــذه المجموعــة حــتى القــرن الـــ لترســم مجموعــة هائلــة مــن التنــوع الإقليمــي الــذي يجعــل
كثر الخطوط تنوعًا، ويعد ذلك الأمر متروكًا للأجيال القادمة للاستفادة من هذا الثراء العربية من أ
ورعاية عصر جديد من الإبداع الذي يلهم المرحلة التالية من التطور ويحدد شكل المخطوطات العربية

في السنوات القادمة.
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